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رورة             ة  وض ى أھمی ضوء عل ھناك مفھومان یجب التعرف علیھما قبل أن نحاول إلقاء ال

كال      دم أش اره اق صري، باعتب شعبي الم ى ال راث الحك ي ت اء ف ا ج ر ، كم ع الآخ ل م   التعام

ال        ي الع ن ف م یك م التراث عالمیا وعربیا ،ولتأثیره على كافة المقولات الشعبیة في المنطقة إن ل

  .القدیم

 

ة      ة والثقاف كما نعرف جمیعا ھناك خلط أو تداخل  كبیر، بین تعریف الحضارة من جھ

ر عن        "  :من جھة أخرى، وكما یقول مصطفى النشار ستخدم للتعبی د ی صطلحین ق لا الم إن ك ف

ب ال  الحضارة، ضارة، أو الحدیث    ولا مانع یمنع في إطار ذلك بین الحدیث عن الجان روحي للح

  . )1("عن الجانب المادي التقني لھا

داني       ب وج ھ لجان ي حیات ضع ف سان یخ ان الإن ا ك ي ( ولم ددات   ) روح شكل المح ی

سبھا            ي یكت یم، الت الدافعة للعمل و استمرار الحیاة نفسھا، ویتشكل من المعتقدات والأفكار والق

ة والنفسیة   بجانب  الإنسان، من الدین والعرف والتقالید، أسالیب إشباع  الاحتیاجات البیولوجی

ز               و التمی سعى نح ھ، وال ى حیات اظ عل ي الحف ھ ف سانیتھ وحق دافع إن ا  ،التي تثار لدیھ ب  وجمیعھ
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٢٤٢  

ر المسموح،           احتیاجات طبیعیة مشروعة، یسعى الإنسان لإشباعھا، تحت مظلة المسموح وغی

ي ت   د الت دات والتقالی ار والمعتق ة الأفك شكلھ كاف ا ت ا  مم خ لھ د أن یرض ة، ولاب اھا الجماع رض

ة       ھ  الھوی ق ل ان، وتحق ك  . الإنسان في مقابل انتمائھ للجماعة التي توفر لھ الحمایة و الأم وذل

بالقدر الذي یجعل الإنسان  یعیش سعیدا راضیا، متمیزا، لتستمر بھ الحیاة، وھذا الجانب ھو ما 

  .یعرف بالثقافة

یشكل الدافع الأول وراء كل ما یبدعھ العقل الإنساني، أما الرغبة في إشباع الاحتیاجات، ف

سان   - الى الإن بحانھ وتع ھ االله س ز ب ذي می ي   –ال تحكم ف ي ال ساعده عل ات وأدوات ت ن تقنی  م

الطبیعة ومصادر ثرواتھا ، باعتبارھا أولى المصادر لإشباع الاحتیاجات، وھنا نصل إلى مفھوم  

  .الحضارة

ي حیات     ضع ف سان یخ ك فالإن ى ذل ضمنھ     عل ا یت داني بم ب الوج ذلك الجان ھ، ل   ھ و أفعال

ة       ھ العقلی لال قدرات ن خ دع م داع، ویب ل والإب ھ للفع راف، یدفع ار وأع دات وأفك ن معتق   م

ت        ا كان ھ مھم باع احتیاجات ن إش ھ م ي تمكن ات والأدوات الت الیب والتقنی ة، الأس   و الادائی

  .وتنوعت

ذي      إذ على: "یؤكد ذلك ما قالھ أیضا مصطفى النشار   ادي ال دم الم ة التق  الرغم من أھمی

یمكننا من السیطرة على الطبیعة واستغلالھا لصالح الإنسان، إلا أن سیطرة الإنسان بعقلھ على 

ع                ر للجمی ق الخی ة تحقی راد والمجتمع، وجھ ھ إرادة الأف اس توجی ي الأس ھ ف صد ب نوازعھ، یق

  .1"بشقیھ المادي والمعنوي

یس    من منطلق ھذه النظرة الأخلاقیة    ضارة، ل ة والح  للأمور، یمكن أن نمیز ما بین الثقاف

ا                 ة، كم ي أن الثقاف ق  ف ا اتف ة واحدة، وھن ان لعمل ا وجھ ل باعتبارھم كنقیضین أو مختلفین، ب

ا       ي أنھ تلخص ف یش       : "عرفھا تایلور، وآخرون ، ت ي تع د الت یم والتقالی ادات والق ة الع مجموع
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٢٤٣ 

ضارتھ    وفقھا جماعة أو مجتمع بشري، بغض النظر عن م   ھ أو مستوى ح دى تطور العلوم لدی

  . ، أي أنھا تشكل الجانب الوجداني أو الروحي، لو صح القول1..وعمرانھ

ة         ھ العقلی ذي أبدعت ي، ال ادي والتقن ب الم ضرورة الجان ا بال صد بھ ضارة فیق ا الح أم

ى الطبیع           سیطرة عل ى ال سان ف اعدت الإن ي س دات الت ي الأدوات والمع ة، الإنسانیة، والمتمثل ف

ا،      اع بھ وتوظیفھا لصالحة، یؤكد ذلك أن أي تقدم إنساني لابد أن یبدأ بفكرة، یتم تبنیھا والاقتن

ومن ثم تتحول بالفعل إلى واقع یسیطر على كافة مناحي الحیاة، والإبداع الذي یخدم تحقق ھذه 

ا ال    ت حولھ سان ،تلتف داعات الإن ي أول إب ة إذا ھ ر الثقافی سدھا، فالعناص رة  ویج ة، الفك جماع

ومنھا تنطلق  لتبدع الحضارة التي ترتبط في إبداعھا بما تحدده الثقافة من دوافع تسعى للخیر، 

ون        د تك ي ق كما یتراءى للجماعة ویعمل لصالحھا، والنواھي التي تسیطر على نوازع الشر الت

خبرات على اكتساب المعرفة وال"وقد ساعد إبداع اللغة الجماعات  الأفراد . ضد صالح الجماعة

ل    ن جی ضارة م ات والح واتر الثقاف ى ت اعدت عل ا س ا، كم رین فیھ شاركة الآخ شاعر، وم والم

  .2"لآخر

لكن مع ھذا الفرق، إلا أن ھناك رابطا قویا یربط ما بین الثقافة  و الحضارة، ویعود لما 

ھ تتمیز بھ الثقافة من مرونة، وھو عنصر التطور، فإن كانت الثقافة ھي الإطار الذي یتم فی

إبداع مقومات الحضارة، ففي الاتجاه الآخر، تؤدى الحضارة بما تحققھ من إشباع لاحتیاجات 

البشر إلى ظھور أفكار وقیم  جدیدة، قد تلقى في بدایتھا مقاومة في الاقتناع بھا، لكن بعد أن 

د یستشعر البشر أنھا في صالحھم، وأنھا تعمل على تحقیق مزیدا من الرفاھیة لھم، وتوفر الجھ

والوقت، تبدأ الجماعات في تبنى ھذه ألا فكار والقیم، وتضاف إلى نسیجھم الثقافي، أو تستبدل 

  .بعناصر ثقافیة أخرى لم تعد الجماعة تشعر بأھمیتھا لھا كما كانت من قبل

                                                
1-  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9       
2-  PerryChase &others, WESTERN CIVILIZATION, Houghton Mifflin comp 

Newyork2004 
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٢٤٤  

ي           رع ف ضاري أس ور الح ان التط ستمر، وإن ك ور م ي تط ضارة ف ة والح ى أن الثقاف بمعن

افي،   ور الثق ن التط ھ، م أثر،     إیقاع أثیر والت ضع للت ة تخ ا تبادلی ة بینھم ل العلاق ن تظ  لك

  .والاستمراریة، طالما استمرت الحیاة

ذ أن      شر من الم والب غل الع ذي ش وم ال ك المفھ ر، ذل وم الآخ و مفھ اھیم فھ اني المف ا ث أم

صر                ي الع ضاري ف تقرار الح دما عرفت الاس ل، بع ر وقبائ ي أس تجاورت الجماعات الإنسانیة ف

وازع       الحجري الحد  ة  الن دأت غلب یث، وبدأت في تبادل المعارف والخبرات، إلى اللحظة التي  ب

وأراضیھم وثرواتھم،  الشریرة على البعض، فبدأ الاعتداء بقصد الاستحواذ على مقدرات الغیر

ة،         شرقیة والعربی ضارات ال ول الح ة و أف إلى أن وصل الأمر مع بدایة الحضارة الغربیة الحدیث

ب  تعمار ال ى اس ضارات   إل از الح ار إنج ر وإنك ى الغی سبتھا إل ارف، ون ى المع تیلاء عل لاد والاس

الأخرى، وتعدت السیطرة على  الأفكار والعلوم إلى البشر، فظھر عالم الرقیق والعبید وتمایزت 

ا،         ا وأمریك ي أورب دة ف ضارة الولی الناس إلى سادة وعبید، وتابعین، وتفشت العنصریة في الح

  .سكري والغزو المدمر للحضارات یظھر في الحیاة البشریةوبدأ الاستعمار الع

ي             ورة الغرب ي ص صریین، ھ رب والم سبة للع ا بالن ر دوم ورة الآخ ت ص ا كان ن ھن   م

ة          ر لأصحاب الأرض، ولا الرفاھی د الخی   المحتل، الناھب  لخیر الأوطان، فالآخر یسرق ولا یری

ضارت      ر وح رفض للآخ داء وال دت روح الع اء، فتول ھ،     أو الارتق ن ناحیت ئ م ا  یج ل م   ھ، وك

م    ي معظ ة  ف سلام والتبعی ان، أو الاست ض الأحی ي بع سلحة ف ة الم ى  المقاوم ر إل ل الأم ووص

  .الأحیان

  لكن ھل الغربي وحده ھو الآخر الیوم في ظل التردي العربي ؟ 

ت      د أن طغ ع، بع شمل الجمی ي، لت ا العرب ي عالمن وم ف سعت الی ر ات رة الآخ د أن دائ اعتق

ى           نظریة   ع عل ر للجمی رد ینظ بح الف ة     أالشك والتآمر على كل شئ، واص ز الفرص ر ینتھ ھ آخ ن

ار           ة  بالج ار الإقلیمي، ونھای وطن، فالج ي ال ار ف سكن، فالج ي ال ار ف ة من الج ھ، بدای لاقتناص

  .الكوني ؟
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٢٤٥ 

ي                ر ف ادة النظ ر، و إع ل مع الآخ ة التفاع ي ثقاف ر ف ادة النظ ھ من إع د مع ذي لاب ر ال الأم

اره        العلاقة بی  ى نفسھ باعتب ن ألانا والآخر، وألانا ھنا ھو الإنسان في عمومھ، فكل منا ینظر إل

ر            ى الآخ ر إل دول، ینظ راد وال ین  الأف وى ب ى الأق ھ، حت ربص ب ر یت اك آخ زة، وأن ھن ا متمی أن

ار         ة انھی شر ببدای ذي یب ر ال ھ، الأم ة لاقتناص ر الفرص ریرا، وینتظ دا ش را حاس اره أخ باعتب

سا  ضارة الإن فالح ا والمتخل دم منھ ب  . نیة، المتق اوز الجوان وم تج ر الی ع الآخ ل م فالتعام

الوجدانیة والإنسانیة، إلى تدمیر الجوانب الطبیعیة والمادیة، ومصادر ثروات الطبیعة، مما دفع 

  .رض وثروات وبشر إن لزم الأمرأبالكل لمحاولة السیطرة على كل شئ، من 

ق      ووصل الأمر إلى تغیر الثقافات، ونسى     صار الح ؤازر انت ت ت ي كان الجمیع كل القیم الت

ق         ي الأف رت ف ھ، وظھ سان، وملكیت ة الإن ق فردی ا یحق سك، بم ل التم ال، مقاب ر والجم والخی

  .جل السیطرة والسطو على مقدرات الآخرأسیاسات التبریر للنوازع الشریرة، بكل الطرق، من 

ا جذور   وفى رأیي أن ما یحدث في العالم الیوم، ھي نزعة شیطانی  ة لن تدوم لأنھ لیس لھ

سنین،        ین ال ھ لملای شعوب حول في تاریخ أو ثقافات الشعوب، ولا یعقل أن ینتھي ما تماسكت ال

ا             ي بھ ي حف ة، الت ة التراثی ذكر  بالرؤی د من أن ن ان لاب ذلك ك في غمرة نزوة أحادیة الجانب، ل

ر،        ع الآخ ل م رورة التفاع د ض ا یؤك اریخ بم ر الت ى م شعبي عل ى ال رورة  الحك اره ض  باعتب

ان       أنا معا، من قى الآخر والأجل رأحضاریة، تعمل  من    ل زم ي ك سان ف ان الإن ة وأم جل رفاھی

  .ومكان

 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  "یأیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا               "
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٢٤٦  

سان،                ر الإن ي عم رة ف د المبك ة العقائ ا كاف دیانات ومن  قبلھ ھكذا نادى الإسلام، وكافة ال

ا                ا وأمانیھ ا عن أحلامھ ر من خلالھ شریة لتعب ا الب ي عرفتھ ى الت ة أشكال الحك وظھر في كاف

 بدایة من الأساطیر حتى النوادر والأمثال الشعبیة، جمیعھا أكد على ضرورة التفاعل أو أمالھا،

ل  أالتعامل مع الآخر، والتعارف معھ وعلیھ ،وتبادل المعارف والخبرات معھ، من   جل رفاھیة ك

ات       ي جماع كنھ الأرض، وزع البشر ف سان واس ق الإن دما خل الى عن بحانھ وتع االله س البشر، ف

شابھ مع    ومیز كل جماع   ة منھا بخصال، وأورثھا بقعة من الأرض تتناسب مع خصالھا، ولا تت

ون      غیرھا، حتى یكون ھناك تفاعل دائم بین البشر، وأن یتكامل الجمیع فیما بینھم، لیتوحد الك

اء،          رة الأخذ والعط ال دائ من ھذا التكامل، فھو التكامل الذي یؤدى إلى التوحد والوحدة، باكتم

الجمیع، لذلك فإني أري أن تفاعل الأنا والآخر لابد وان یتم من منطلق التكامل لیعم الخیر على    

ا            ا بعض مم ل من افئین، وأورث ك ر متك ایزین غی ولیس التكافؤ فاالله سبحانھ وتعالى خلقنا متم

ل  أیحتاجھ الآخر، لذلك لابد من التعامل بمنطق أن كل منا یكمل الآخر، ولابد من التكامل من       ج

  . والكونصالح البشریة

 

ین           ارف، ب ادل المع ن تب الا م اك مج ون ھن ل أن یك ذا التكام ددات ھ د أو مح  أول قواع

كال     ر أول أش ي تعتب اطیر، الت ا، الأس شعبي ومنھ ى ال كال الحك ة أش دت كاف ا أك الجماعات  كم

و      ات لأم العلم،     التفكیر، الذي حاول الإنسان بھ البحث عن إجاب وم ب ا الی ة علیھ اول الإجاب  ر نح

كانت المحاولة الأولى لتفسیر الكون وتاریخ الإنسان، والمانح الأول لسكان ما بین "فالأساطیر 

النھرین ومصر، إطارا من النماذج یصیغوا علیھا خبراتھم وممارستھم الحیاتیة لتكتسب معنى 

  .1"رار الوجودلھا، وتضبط القواعد الحاكمة لعلاقتھم، وتكشف لھم أس

دم          ن اق د م ي تع س، والت زیس وأوزوری طورة إی صر، أس ت م اطیر عرف ذه الأس ن ھ م

ین             ة ب ات الإیجابی ضع أسس العلاق اة، وت ة والحی ا العقائدی الأساطیر، التي تجمع ما  بین الرؤی

دما  "الحاكم والشعب من جھة، وبین الدولة وجیرانھا، وھو المقصود ھنا، ففي الأسطورة،   عن
                                                

1  -  p29 Perry Chase, Western civilization < IBD 
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٢٤٧ 

الیب      ظھر أوز  م أس ن أوزوریس علمھ ة، لك وریس الملك الإلھ، كانت الناس في مرحلة البربری

ون        ھ ویعرف وا ألآ لھ ف یقدس ون، وكی الحضارة، وعلمھم ماذا یأكلون، ووضح لھم كیف یزرع

عنھا القوانین، وحكم الناس بقوة الإقناع، لا بقوة السلطة، وعندما استكمل حضارة مصر، قرر 

ھ    ل معارف وم بنق بلاد    أن یق تحكم ال شقیقة ل ة وال زیس الزوج ا إی الم، تارك زاء الع اقي أج . 1" لب

ي                  وا ف ف یتحكم م كی ا، علمھ ى أثیوبی ذ، وف صنعون النبی ون وی ف یزرع اس كی ورحل لیعلم الن

  . فیضان النھر، ویشقوا الترع

ھكذا سنت الأسطورة أول مجالات التكامل بین البشر، بین ألانا والآخر، بتبادل المعلومات 

  .لخبرات، وھكذا نادى تراثنا متمثلا في واحدة من أھم أساطیر العالم القدیم وا

 

ة،      شعبیة الاجتماعی ات ال في واحدة من حكایات ألف لیلة ولیلة، والتي تعد من أھم الحكای

ھ         التي تحدد علاقات الناس بعضھم ببعض،      ون علی ا یجب أن تك ي، م ار أخلاق ي إط رض ف وتع

ا              صریتھا، تألیف ا لم ي اخترتھ یر، والت ى ص ر وأب ى قی ة أب ى حكای العلاقة بین ألانا والآخر، وھ

یر      ى ص صباغ، وأب ر ال ي قی ى أب صر عل ي م ال ف ضیق الح دما ی ة عن ي الحكای وشخوصا، فف

م            اك یعلمھ اورة، وھن د مج ى بل ر إل ق البح صباغة،     المزین، یرحلا عن طری ول ال ر أص ى قی  أب

دما          ویربح الكثیر، أما أبى صیر فیبنى لھم حماما، یزید من رفاھیتھم واستمتاعھم بالحیاة، فعن

ذا      :"زار ملك المدینة الحمام،  قال لأبى صیر       ة إلا بھ ارت مدین ا ص دینتي م وحیاة رأسي إن م

ھ    الحمام، ثم قال لھ أنت تأخذ على كل راس أي شئ أجرة، قال أبو صیر         أمر ل ھ، ف الذي تأمر ب

إن الناس لیسو سواء بل فیھم الغنى وفیھم الفقیر ...فقال لھ العفو یا ملك الزمان ...بألف دینار، 

فقال .. فقال الملك وكیف تفعل في الأجرة ، فقال أبو صیر سآخذ من كل إنسان على قدر حالھ ...

   2"الملك كلامك صحیح ولكن ھذا رجل غریب وإكرامھ واجب علینا 

                                                
1  - Veronica Ions, Egyptian Mythology ,NEWNES BOOKS,1986 P51 

ك           -  2 ي الممال ة ف ة الانجلیزی اطس سكرتیر الول یم حى مكن ة ول انى ،طبع الف لیلة ولیلة ،الربع الرابع ،الجزء الث
  ٣٧٩ ص ١٩٩٧الھندیة ،الھیئة العامة لقصور الثقافة ،مصر 
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٢٤٨  

ى،       ر أو غن سبب فق وھكذا سن الراوي سنة حمیدة، أن الرفاھیة حق للجمیع دون تمیز، ب

ا           ین الأن ة ب ي العلاق تحكم ف د من أن ی ذي لاب أو عنصر دون الآخر، وھذا الإطار الأخلاقي ھو ال

ازات         ن الإنج تفادة م ن الاس ان م بب ك ع لأي س سان أو مجتم رم إن صح أن یح لا ی ر، ف والآخ

  .ي حق مكفول للجمیعالحضاریة، بل ھ

 

وإن كان أبى قیر وأبى صیر، استفادوا من حاجة الآخر لمعرفتھم وخبراتھم، فنقلوھا لھم، 

  وربحوا المال الكثیر، فھل الكسب والربح المادي فقط ھو شرط تبادل المعارف ؟ 

ر م      كل آخ سؤال ش ذا ال ى ھ ب عل ات      یجی رف بحكای ا یع و م شعبیة، وھ ات ال ن الحكای

ع           دھا م اون بجھ اذج تتع د نم ین، نج ات البن ى حكای شعبي، وف ا ال ي تراثن وارق، فف   الخ

ل من       أالآخر، لیس من     ال ب ى          أجل الم د أن یلق ة، بع م الثلاث اء الع ة أبن ي حكای روءة، ف ل الم   ج

اع البئر  فیجد طریقا، یسیر فیھ أبناء العم بالشاطر حسن في البئر، ویتركوه وحیدا یبحث في ق    

ى   اس تبك ن الن ة  م ى بجماع ى أن یلتق ل "إل ال الرج ر، ق ل كبی أل رج ر،  : س ارد كبی ي م   إن ف

سھ،     ذھا لنف ة یأخ ت جمیل ھ بن دم ل ة تق نة المدین ل س ة ولازم ك دد المدین یم یھ ش عظ   وح

شاطر                یط، ال اس بتع ده الن صر ده، عشان ك احب الق ك ص ت المل ى بن دور عل والسنة دى جى ال

ن               د م ص البل ذھا واخل إذن االله حانق ا ب افوش أن ا تخ م  م ال لھ لام ده ق مع الك ا س سن لم   ح

  .الوحش ده

ھ            ضل مستني لحد ماج ھ، وف در یشوفھ من ان ماحدش یق ي مك شاطر حسن ف تخبي ال اس

ا خ     زم           المارد الوحش عشان ی ال بع یفھ وق ھ س شاطر حسن وبأیدی ھ ال ع علی ك وطل ت المل د بن

ى          ارد انتھ افت الم د ش ھ، البل صوتھ بسم االله، االله اكبر وراح ضارب المارد ضربة واحدة موتت

  .1"وبنت الملك ربنا نجدھا على اید الشاطر حسن، فرحت وغنت والملك فرح

                                                
  .١٩٩٤كمال الدین حسین،  طالبات كلیة ریاض الأطفال الفرقة الثالثة، .  من جمع د-  1
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٢٤٩ 

اطر، ونلاحظ            ي درأ المخ ر ف د من مساعدة الآخ ى أن     وھكذا لاب د عل راوي یؤك ا أن ال ھن

ا                 ر، مم ل مع الآخ ي التفاع دي ف ي العقائ ب الأخلاق الانتصار كان بعون االله، وھو ما یمیز الجان

  .یؤكد على قداسة العلاقة بالآخر، تلك العلاقة التي نادت بھا كل العقائد والأدیان

 

  وكما رأینا في النماذج السابقة، لم یطلب أحد من الآخرین أجرا، أو مثوبة عما قدمھ لھم من

دما         العكس عن معارف أو خبرة أو جھد، بل كانت المكافأة دوما تأتى من حیث لا یحتسب، ب

أتى       د ت یكون القصد من شكل التعامل أو التفاعل، مخطط لھ من اجل حدوث فائدة شخصیة ق

اح ب  صبغة      الری تح الم د ان ف ھ، فبع ي حكایت ر، ف و قی ع أب ا حدث م سفن، كم شتھى ال ا لا ت م

شيء       ح ال ام ورب تح الحم د ف یر ق و ص مع أن أب سھ، وس ط لنف ان مخط ا ك ر كم وكسب الكثی

الكثیر، ملأه الحسد، ولم یرضى لصدیقھ الخیر، فكاد لھ عند الملك، لكن الملك اكتشف كیده، 

ر البشریة،     فأمر بھلاكھ، لذلك یؤكد الحكى    اء وخی ل العط الشعبى دوما، على العطاء من اج

ات         د الحكای ا تؤك ر، كم أما الجزاء فلابد أن یأتى، تحفیزا لكل من یسعى لفعل الخیر مع الآخ

ي              ر، فف ل مع الآخ ا للتفاع ون أساس على ما یمكن أن تفعلھ الكلمة الطیبة، التي یجب أن تك

ا       (لبطلة حكایات البنات، المتعددة الصیاغات، نجد ا    ان أی رت الرم ا أو ف ست الحسن أو لولی

در     ) كان اسمھا  تتعامل مع الناس بالكلمة الطیبة، فتحصل على اكثر مما توقع، ففي حكایة ب

ة لا         ي مھم لھا ف البدور، تغار زوجة الأب من جمال بدر البدور على ابنتھا، فتكید لھا وترس

ا    ودة منھ ایزاكى تروحي     "ع ا ع دور أن در الب ا ب معي ی ة،    أس ي  الغاب ال ف جرة الجم  لحد ش

تجیبي ورقة الجمال لأختك رمانة، بدر البدور عارفة إن الغابة فیھا وحوش ماترحمش لكن   

اب     ة الحط ب زوج ة وتح ب رمان ا بتح ول لا لأنھ درش تق ة  ...ماتق دور الغاب در الب ت ب دخل

ل قا            ال، راحت لشجرة الف ین شجرة الجم ة ف ا  واستعانت باالله، لكنھا ما كنتش عارف ت لھ : ل

السلام علیكم یا شجرة الفل یالي وردك لونھ ابیض جمیل، وسألتھا، قالت لھا اسقیني، سقت 

شجرة الفل، شجرة الفل شكرت بدر البدور وقالت یا رب اجعل لونى في لون وجھھا، راحت 

ا         ت لھ ورد، قال ألتھا عن          "بدر البدور لشجرة ال ل وس ورد الجمی ا شجرة ال یكم ی سلام عل ال
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٢٥٠  

ورد   / مال، شجرة الورد شكرتھا ، وقلت لھا اسقیني شجرة الج  سقت شجرة الورد، شجرة ال

  1"  قالت یا رب لون وردى یجى في خدودك

دعاء      ت ال سلام، وربح ا بال ة ومبادرتھ ا الطیب ى كلمتھ دور عل در الب ت ب ذا كوفئ وھك

ات من   المستجاب وازدادت جمالا، وكم أنقذت الكلمة الطیبة، و إلقاء تحیة السلام أبطال ال        حكای

ارة المشھورة      معوا العب د س ولا سلامك   " شرور ومھالك كانت تنتظرھم، واعتقد أن الجمیع ق ل

  "سبق كلامك لأكلت لحمك قبل عظامك

 

اءت      لم یترك الراوي  الشعبي ھذا السؤال بدون إجابة، وكما حددت الحكایات الأشكال، ج

ضع         الأمثال الشعبیة، التي تمثل حكمة ا     ة، لت وال محددة موزون ي أق ھ ف ة تجربت شعب وخلاص ل

أسس العلاقة بین ألانا والآخر، بوصفھ الجار، وكما سبق الإشارة فإن مفھوم الجار ھنا یصدق 

ى                ة عل شعبیة للإجاب ال ال ي وضعتھا الأمث على أي جار یمكن التعامل معھ، فما ھي الأسس الت

  .سؤال مثل كیف نتعامل مع الآخر؟

 تلك الأسس لابد من إلقاء نظرة عل  منھجنا ھنا، في تأویل ما سوف نختاره قبل أن نحدد

تقراء أو           ادة اس ة إع ي محاول من أمثال شعبیة، ندلل بھا على مقصدنا، ویتلخص ھذا المنھج ف

ھ،      د علی سعى للتأكی ذي ن دف ال دم الھ ر لتخ ور معاص شعبیة، بمنظ ال ال ن الأمث ع م ل جم تأوی

ا        وحجتنا ھنا ما للتراث الشعب    اك اختلاف ان، وأن ھن ان ومك ل زم الحا لك ھ ص ي من مرونة تجعل

ال                 ل مقاصد الأمث ي تفسیر وتأوی ر ف ادة النظ تم إع ا یح اة، مم ف الحی ر من مواق ي كثی كبیرا ف

ة       داع  العقلی ي إب الشعبیة لاختلاف المضارب التي تضرب بھا الیوم، عن تلك التي كانت سببا ف

ثال، لكن ھذا لا یعنى لي ذراع المثل، أو مخالفة ما جاء من الشعبیة لھا، زمن إبداع وتبنى الأم   

ایر      ي المغ ع الآن ین الواق ة ب سار، أو مواءم لاح الم ة لإص ول، طریق ح الق ا إن ص ھ، لكنھ اجل

                                                
  س المصدر السابق  نف-  1
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٢٥١ 

باب            ام ش ق أم ارة الطری ي إن ة الأسلاف ، ف تفادة من حكم بالضرورة لواقع إبداع المثل، والاس

  .ثالیوم، وھذه واحدة من أھم وظائف الترا

 

 

ا                ذي وزعن و ال ا، وھ و خالقن الى ھ بحانھ وتع االله س صري، ف ھكذا یقول المثل الشعبي الم

ر،          ھ والآخ رق بین سان أن یف اول الإن على سطح المعمورة، ولا دخل لإنسان في ذلك، فلماذا یح

د االله،     من جانب آخر یمكن فھم التفریق      رزق من عن ھنا، مختص بالرزق، فعلى ذلك إن كان ال

إذا فھناك مساواة لأننا جمیعا من صنعة االله، وأي . فلا داعي لحسد أو حقد، أو كبر بسبب المال

  .اختلاف في مكان أو زمان أو رزق  فھو بإرادة االله

 

ا     نحن ی ل، ف ذا المث بق ھ ا س د م ا     یؤك ا جمیع ة، لان ي للفرق لا داع م، ف ا أولاد ع وة ی   اخ

  .سواء

 

 

بمعنى انھ لا داعي لأن نعیش في الماضي ، ونحاول بدأ صفحة جدیدة بیننا وبین الآخر ، 

  "عفا االله عما سلف"حتى تستمر الحیاة، ونعمل بالقول السائر 

 

ین،      والملا ح ھم الناس الطیبون ذو الخلق الحسن، وبالتالي یكون التسامح من شیم الطیب

  .ذو الخلق الحسن
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٢٥٢  

 

 

وحتى إن جار علیك الجار، فلا داعي للقطیعة وحاول أن تمنحھ فرصة فقد یكون ما صدر 

  .بد من التدقیق، قبل اخذ القرارعنھ، نتیجة ظرف غیر اعتیادي، لذلك ولأھمیة الجار لا

 

ة          ة، فالمعرف ة وثیق ى شخص دون معرف ا عل ھنا یقصد القائل انك لا یصح أن تصدر حكم

  .نالسطحیة أو السریعة، لا یمكن الارتكان إلیھا في إصدار أحكامنا على الآخری

 

المعنى ھنا واضح ویسن شرطا ھاما في الحفاظ على الجار، وھوضرورة الاتفاق على كل 

ا            ا لم ور، وتبع شئ قبل الشروع في المشاركة مع الجار أي عمل، حتى تكون كل الأمور في الن

، وھناك مثل آخر في ھذا السیاق، یقول تم الاتفاق علیھ،  دون الركون لعواطف أو فقدان الثقة 

  "إن كنتم أخوات اتحاسبوا "

– 

ى           د من    یقصد ھنا أن الإنسان عندما یشارك آخر في عمل أو مشروع أو حت  صداقة، لاب

ا           ل ، أم موافقة الطرفین على ھذه العلاقة، فالعلاقة التي یسعى ألیھا طرف واحد ،یشوبھا الخل

  .قة السویة فھي التي یربطھا موافقة الطرفین أولا ، واتفاقھما على كل تفاصیلھا العلا

–

 

ران ، أ      صوصیات للجی اك خ ون ھن ا    المقصود في كل من الصیاغتین، أن تك ل من الأن ولك

شائع        والآخر لا یصح أبدا أن نتدخل فیھا، دون دعوة للمشاركة، ودلالة المثل ھنا قد  تخالف ال
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٢٥٣ 

دعى أن           الف من ی ا یخ ة مم تمرار العلاق دعو لاس في أن المثل یدعو للقطیعة، لكن افتتاحیتھ، ت

  . المثل یدعو للقطیعة

 

ى   تم عل ار یح ى الج رص  عل ن    إن الح دره م ي ص دور ف ل مای ر بك ھ الآخ ا أن یواج  الأن

د من                لوك، ولاب ھ من س ي فھم ق عل ا غل ل م أول ك رف أولا ب ار، لیع ي الج شكوك، أو ظنون ف

شعبیة،             ة ال ات الثقاف ق مع أخلاقی ذا لا یتف المصارحة، بدلا من التعامل، بمواربة، أو نفاق، وھ

ذا           روط ھ ة، ومن أھم ش رابط الجماع ا لت دعو دوم ي     التي ت صراحة ف صارحة أو ال رابط الم الت

  ".الصراحة راحة"التعامل، وكما یقولون 

 

 

ا               ى أنن ھ، بمعن ھ، أو إحراج ة لإھانت الآخر، دون محاول من المھم أن نحافظ على علاقتنا ب

اجل صالح العلاقة، دون أن نشكك في نكون على حذر في التعامل، أن ندقق في كل الأمور، من 

ة،              ل المشروط بدای سباق، إن التعام ل ال ى المث صدق عل ذا ی ھ، وھ ي أمانت ھ ف الصدیق أو نتھم

ي            ر ف تھم الآخ ك، ون د ذل صیرنا بع ى تق دم عل افضل من ترك الأمور تسیر وفقا للظروف، ثم نن

  . حین أن التقصیر كان من جانب الأنا

_ 

ا          أتى دوم دا ت ویرتبط ھذا المثل بما سبق، ومعناه، أن نتائج الأعمال غیر المخطط لھا جی

ر،      ى الآخ وم عل ى الل ل یلق دقاء، وك اب الأص ى عت ؤدى إل ذي ی ر ال ھ، الأم ن  نتوقع م نك ا ل بم

ر، ونخسر              ا الآخ ل من ب ك ة، ویتجن ى الفرق ؤدى إل وف ت ة س اب أو المعاتب وبالتالي، كثرة العت

شروط              صدی الحرص أو بوضع ال ول ب بق الق ا س ھ كم ا مع و تعاملن ا ل د لن ق، قد یكون من المفی

  .ودراسة العمل المشترك جیدا
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٢٥٤  

 

ا،                  روطا وحرص ب ش ل یتطل ان العم ى لوك ل، وحت ي التعام ا القسوة ف یة ھن ویقصد بالآس

درة،         ول، والمق ي حدود المعق ذا ف ون ھ د أن یك ز، وقسوة،       فلاب ھ تعجی ى أن ر عل وإلا فسر الأم

  .تستوجب الفرقة

 

 والمعنى ھنا یقصد بھ ألا نثقل على أصدقائنا ونطالبھم بأكثر مما یقدرون علیھ، مثل ھذا 

ھ أو                 تغلال لكرم ا من الاس اك نوع صدیق ویظن أن ھن ى ال شك یتسرب إل ل ال د یجع الموقف، ق

، أوھناك نوعا من الطمع فیما لدیھ من قدرات أو إمكانات، ولن یرضى بالطبع على ذلك، عطائھ

  .وتكون الفرقة

 

 

ا          ول، كم اع الأص تقامة، واتب ى الاس سابقة، وبالحث عل یجمع ھذا المثل كثیر من الحكم ال

ن الأم   د م ي العدی اءت ف داءنا،        ج ر أع د یثی ا ق ر، مم ى الآخ نحافظ عل د س سابقة، مؤك ة ال ثل

والمتربصون بنا، لعدم وجود أي ثغرة في العلاقة بین الأنا والآخر یمكن أن ینفثوا سمومھم من 

  .خلالھا في ھذه العلاقة

 

   

، لذلك أن اخطأ أحد ما في شخص فمن الواجب ألا یجاریھ في نحن بشر ، معرضین للخطأ

أخطاءه، بل یحاول أن یرد الإساءة بالحسنى، ھذا إن كان حریصا على العلاقة الطیبة من جھة، 

أو یحرص على أن یكون ذو أخلاق كریمة، ولا یعنى ھذا قبول الإساءة من منطلق الضعف، بل 

ر      ستجیب الآخ ھ        ھو كرم الأخلاق، فإما أن ی صدق علی دھا ی اءه، وعن درك أخط ى الحسنى وی  إل
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٢٥٥ 

ل  ل القائ ھ  "المث رط فی ك أوع تف ك بیت ھ، وإن جال لا خالی ي الخ دوك ف ك ع ان "إن قابل ھ ك ، لأن

ول      ذي یق ل ال رف  "حریصا علیك واعترف بالخطأ، و إلا  فعلیك ألا تتعامل معھ وتعمل بالمث اع

  .إن كان مصدرا دائما للإساءة " صاحبك واتركھ 

   

ان            ا ك ل السحر، فمھم سلام والإسلام، فع ة ال   تماما كما في الحكایات الشعبیة، یكون لتحی

ره      ھ، للتجنب ش دة    . ما بینك وبین أي آخر من عداء، فیكفى إلقاء السلام علی تح صفحة جدی وف

  .معھ

 

   

دة،           رام العقی ور احت ورة من ص وھذا بعیدا عن النفاق، أو المداھنة لھم، بالعكس، ھو ص

ھ،                      ت فی د أن ا تعتق سوا مسئولون عم م لی ا انھ رین، كم ھ الآخ د فی ا یعتق فأنت لست مسئولا عم

دیني و ازدراء         ز ال ن التمی دا ع ر بعی ا والآخ ین الأن ة ب ة الطبی سود العلاق د أن ت الي لاب وبالت

 .معتقداتال

   

ھ             شائع أن ا، فمن ال ي تأویلھ ر ف  وھو نموذج من الأمثال الشعبیة التي یجب أن نعید النظ

ي               ن ف دین، لك ي ال ا ف الف الأن ل مع من یخ د التعام یقال لیدل على النفاق أو تسییر الأمور، عن

دات،       رام المعتق رف      قراءتھ، نجد انھ یحث بالفعل على احت دة، ولا یع ة والعقی ان النی ب مك  فالقل

ي             ا ف ون معن ي سلام مع من یختلف یش ف ا الع النوایا إلا االله سبحانھ وتعالى، وبالتالي، لو أردن

م                   ا انھ نھم، كم ل م ب ك ي قل ا ف سنا مسئولون عم الي ل دة الله، وبالت ور العقی رك أم العقائد، فلنت

 .لیسوا أیضا مسئولون عما في قلوبنا 

  



 

 

 

– – 

 

٢٥٦  

ا س     د حددت أشكال وقواعد           نخلص مم شعبیة، ق ال ال شعبي، والأمث ى ال ى أن الحك بق، إل

د      ذه القواع ا لھ م تبع و ت ذي ل ل، ال ل أو التفاع ذا التعام روط ھ ر، وش ا والآخ ین الأن ل ب التعام

والشروط  لابد أن تستقیم العلاقة بین الأنا والآخر، ویعیشا في سلام وتعاون یتحقق منھ الخیر  

ع، ل    ضرورة،           والرفاھیة للجمی ة، ب ات الدولی م المتحدة والمنظم ادى الأم ل أن تن ذا قب ان ھ د ك ق

ار             ي بح ع ف رق الجمی د غ ل، بع سیادة السلام والتسامح، بین الجمیع، لكن من یسمع ومن یفع

ر، أو           ا والآخ ین الأن ة ب اح  الفرق ا ری فنھم تحركھ أن س تغلال، وك سیطرة والاس سلطة وال ال

ستمر   باسترقاق الآخر، لكن ھل سیستمر ا      ل سی لحال إلى الأبد وھناك فرقة بین الأنا والآخر، ھ

ھ           ا قال العداء والتعصب، أم لابد أن تأتى لحظة تسود فیھا المحبة ویعم السلام، ونعود جمیعا لم

يء           الم مل الأسلاف، نتعلم منھ ونرسم طریقنا إلى مستقبل تتكامل فیھ القوى الإنسانیة، لبناء ع

  .صرف النظر عن اللون والدین والعرق والجنس بالخیر والرفاھیة للإنسان، ب
 


